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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن   حديث ان النبي بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمني
الكلمات المفتاحية: عبد الله -مني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث ان النبي بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمني
II. موضوع المقالة 
. حديث: "أن النبي بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى...":
حديث أبي هريرة: "أن النبي  بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى" قال الإمام علي بن المديني: رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ورواه معمر، عن الزهري، عن مسعود بن الحكم: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) والحديث حديث معمر، وحديث صالح غلط، يعني: حديث معمر، عن الزهري، عن مسعود بن الحكم، وحديث صالح -الذي حكم عليه الإمام علي بن المديني بأنه خطأ- فهو صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. 
ذكر خمسة وجوه أخرى له وتخريجها:
اقتصر ابن المديني ها هنا على ذكر وجهين من أوجه الخلاف على الزهري، بينما بقي هناك أوجه أخرى لم يشر إليها ابن المديني: 

الوجه الأول -الذي ذكره علي بن المديني-: الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
الوجه الثاني: الزهري، عن مسعود بن الحكم: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)).
الوجه الثالث -الذي لم يذكره علي بن المديني-: الزهري: ((أن رسول الله  بعث عبد الله بن حذافة)) هكذا مرسلًا.
الوجه الرابع: الزهري: أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله ، ففي هذا الوجه ما يُبين أنه لم يسمع الحديث من مسعود بن الحكم كما هو الوجه الثاني: الزهري عن مسعود بن الحكم مباشرة عند علي بن المديني.
الوجه الخامس: الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن عبد الله بن حذافة.
الوجه السادس: الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن حذافة.
الوجه السابع: الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة. 
ونجتزئ بالإشارة في تخريج هذه الوجوه إلى كتاب أو كتابين على الأكثر: 
فالوجه الأول: الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أخرجه أحمد، والنسائي في كتاب الصيام, في باب النهي عن صيام أيام التشريق من (السنن الكبرى). 
والوجه الثاني: الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن رجل من أصحاب رسول الله : ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) فقد أخرجه أحمد، والنسائي في (السنن الكبرى) في كتاب الصيام, في باب النهي عن صيام أيام التشريق، لكن ابن المديني ذكر أن معمرًا يرويه عن الزهري، عن مسعود بن الحكم: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) ولم يذكر أن بينهما ذلك الرجل من أصحاب النبي  فلعل هذا وجه آخر عن معمر.
الوجه الثالث: الزهري: ((أن رسول الله  بعث عبد الله بن حذافة)) وقد أخرجه مالك في (الموطأ) برواية يحيى الليثي في كتاب الحج, في باب ما جاء في صيام أيام منى. 
والوجه الرابع: الزهري: أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن بعض علمائهم من أصحاب النبي  أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) في كتاب الصيام, في باب النهي عن صيام أيام التشريق. 
الوجه الخامس: الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن عبد الله بن حذافة، أخرجه الحاكم في (مستدركه) في كتاب معرفة الصحابة, باب: ذكر عبد الله بن حذافة >. 
الوجه السادس: الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن حذافة، وقد أخرجه الدارقطني في (السنن) وابن قانع في (معجم الصحابة)، قال ابن قانع: وقد رُوي هذا الحديث عن الزهري، عن مسعود بن الحكم، وهو الصحيح، ثم ذكره، وهو الوجه السابق. 
أما الوجه السابع: وهو الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني في (السنن) في كتاب الصيام, في باب القُبلة للصائم من طريق حنبل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حُميد، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به.
وبعد هذا التطواف مع هذه الأوجه يجب النظر في رواة هذه الأوجه؛ حتى يتبين الراجح منها من المرجوح، وإن كان الإمام علي بن المديني قد رجّح أحد الطريقين اللذين ذكرهما على الآخر؛ فقال: الحديث حديث معمر -يعني: عن الزهري، عن مسعود-: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) وقال: وحديث صالح غلط، يعني صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. 
الوجه الأول: الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: فرواه صالح بن الأخضر، وهو ضعيف، ويغلط على الزهري.
وأما الوجه الثاني: الزهري، عن مسعود بن الحكم: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) فرواه معمر، وهو من أوثق أصحاب الزهري، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، وهو من الثقات.
وأما الوجه الثالث: الزهري: ((أن رسول الله  بعث عبد الله بن حذافة)) فرواه مالك بن أنس، وهو أوثق أصحاب الزهري، وابن أبي ذئب وهو ثقة.
وأما الوجه الرابع: الزهري: أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله  فرواه عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي، ثقة ثبت، من أوثق أصحاب الزهري ومن كبارهم، وقد لازمه طويلًا.
وأما الوجه الخامس: الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن عبد الله بن حذافة -فرواه قرة بن عبد الرحمن، وهو صدوق، لكنه ضعيف وله مناكير، ومن قال: إنه أعلم بالزهري فمراده: أعلم بحاله، لا بما يرجع إلى الضبط والحفظ؛ فليس من ذلك في شيء، ورواه يونس بن يزيد وهو من أصحاب الزهري الكبار.
والوجه السادس: الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن حذافة -فرواه سليمان بن أرقم أبي معاذ، وهو ضعيف متروك الحديث. 
والوجه السابع: الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة -فرواه صالح بن أبي الأخضر، وقد سبق أنه ضعيف. 
بيان الصحيح والضعيف من هذه الأوجه:
وبعد هذا التطواف مع رواة هذه الأوجه، ومعرفة أقدارهم في الحفظ والإتقان فإنا نستبعد ما رواه صالح بن أبي الأخضر، وهما الوجهان الأول والسابع؛ وذلك لضعف صالح، ومخالفته الثقات الأثبات ممن سبق ذكرهم، وقد صرح ابن المديني هنا بقوله: حديث صالح غلط، وكذلك نستبعد السادس؛ لضعف سليمان بن الأرقم، ويبقى بعد ذلك من الثاني وحتى الخامس، كل وجه من هذه الأربعة رواه ثقة من أصحاب الزهري. 
فأما الوجه الثاني: الزهري، عن مسعود بن الحكم: ((أن النبي  بعث ابن حذافة)) فرواه معمر وشعيب، وهما من أثبت أصحاب الزهري؛ ولذلك رجّح هذا الوجه ابن المديني -كما معنا- بقوله: والحديث حديث معمر، وحديث صالح غلط. 
وأما الوجه الثالث: الزهري: ((أن رسول الله  بعث عبد الله بن حذافة)) فرواه مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، ومالك أوثق الناس في الزهري، كما أنه توبع؛ ولذلك رجحه ابن عبد البر. 
وأما الوجه الرابع: الزهري: أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله  فرواه عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي، وهو من أوثق أصحابه؛ ولذلك رجح هذا الوجه النسائي فيما يُفهم من قوله: الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم، ثم ساق طريق الزبيدي، وهذه عادته في ذكر الطريق الغلط أول الباب ثم يتلوها بالصواب. 

وأما الوجه الخامس: الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن عبد الله بن حذافة: فرواه يونس بن يزيد، وهو ثقة من أصحاب الزهري؛ ولذلك رجحه ابن قانع فقال: وهذا هو الصحيح.

وأقوى هذه الأوجه المذكورة: الثالث والرابع؛ فقد رواهما عن الزهري العدد الكثير من ثقات أصحابه، لكن أهل العلل كالدارقطني، ومن قبله أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي قد رجحوا الوجه الرابع وهو: الزهري: حُدّثت عن مسعود. 
أما الحكم على الحديث:
فإنه من الممكن القول: بأنه من حيث الترجيح فالرابع هو الراجح -كما أسلفنا- ولكن على تطرق الجمع فإنه يمكن الجمع بين الرابع والثالث، والحديث على أيٍّ منهما ضعيف؛ أما على الرابع فلما يوجد من الانقطاع بين الزهري وبين مسعود بن الحكم، وأما على الثالث فلإرساله أو إعضاله بين الزهري وبين النبي  وقد قال البخاري في (التاريخ الكبير) في ترجمة عبد الله بن حذافة: لا يصح حديثه مرسلًا. فقال ابن عدي بعد ذكر هذا الحديث من وجهه الخامس: وهذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري لعبد الله بن حذافة، ولا يصح. 
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